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المقدمة 

تلعب المعلومات دور هام ومحوري في منظمات العالم المعاصر والمنظمات التي لا تولي أهمية لهذا الدور تحكم على نفسها بالفشل وذلك بسبب المتغيرات الكثيرة والمعقدة والمتسارعة في عالمنا وآخرها الأزمة المالية التي أودت باقتصاديات دول برمتها وبالعديد من الشركات الكبرى وخاصة المالية منها . 

ولذلك فإن لنظم المعلومات المالية بشكل خاص ونتيجة لدورها في توفير المعلومات المالية اللازمة حول مصادر التمويل والموردين والمؤسسات المالية والأجهزة الحكومية والأوضاع المالية السائدة بشكل عام في الأسواق العالمية دور كبير في الاستشعار بمثل هذه الأزمات وبالتالي الاحتياط لها وتجنب أسبابها وإذا ما حدثت فالحد من تأثيراتها عليها .

وسنتناول هنا ماهية نظام المعلومات المالية ومصادر بياناته وأهدافه ومكوناته والأطراف المستفيدة منه وسنحاول ربط الموضوع بالأزمة الحالية راجين من المولى أن نوفق في طرح الموضوع بشكل مبسط ومفهوم .
والله ولي التوفيق

نظام المعلومات المالي
أولاً : ماهية نظم المعلومات المالية : 

عرفت نظم المعلومات المالية تعاريف كثيرة من بينها التعاريف التالية :

نظام المعلومات المالي هو أحد أنواع نظم المعلومات الوظيفية الذي يركز على دعم قرارات التمويل في المنظمة والرقابة على استخدام الموارد المالية فيها . 

كما عرف على أنه : أحد نظم المعلومات المبنية على الحاسبات الآلية والتي

تقوم بعملية دعم المديرين الماليين لقراراتهم المختلفة المتعلقة بالأنشطة التمويلية وتحديد المخصصات والرقابة على الموارد المالية للمنظمة ونستطيع تعريف نظام المعلومات المالي من خلال الكلمات التي تكونه على النحو التالي : 
نظام : مجموعة من الأجزاء التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق هدف محدد . 

معلومات : عبارة عن بيانات تم تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح بالاستفادة منها .

تمويل : نشاط يقوم بالبحث عن المصادر المالية اللازمة سواء من داخل المنظمة أو من خارجها . 

ثانياً : صفات المعلومات المالية الجيدة :

يجب أن تتوفر في المعلومات المالية الصفات التالية :

1- الملائمة : أي قدرة المعلومات على دعم متخذي القرار وملائمتها للمشكلة المطروحة وملائمة هذه المعلومات للظرف المالي في المنظمة 

2- المصداقية : وتعني خلو هذه المعلومات من الخطأ أو التحيز أي يجب ان تكون هذه المعلومات دقيقة وحيادية وواقعية  

3- الكمية :أي ضرورة أن تتوفر هذه المعلومات بالكميات المناسبة 

4- الوقتية : أي إنتاج المعلومات عند الحاجة إليها فعلا" في صنع قرار معين وأن لا تكون المعلومات متقادمة 

5- الدقة : أي  أن تتمتع بالدقة وصدق إنطوائها على حاجة صانعي القرار 

ثالثاً : مصادر بيانات نظم المعلومات المالية :

1- مصادر داخلية :

تتمثل في البيانات التي نحصل عليها من العمليات الداخلية التي تنشأ من العمليات بين الأقسام الداخلية في المنظمة 

2- مصادر خارجية :

تتمثل في البيانات التي نحصل عليها من العمليات الخارجية والتي تنشأ من عملية التبادل بين المنظمة والأطراف الخارجية 

المتعاملة معها مثل ( المدينون _ الدائنون _ المستثمرون- العملاء الجهات الحكومية والرسمية..............)

رابعاً :أهداف نظم المعلومات المالية :

تهدف نظم المعلومات المالية لتوفير وإمداد الإدارة بالمعلومات الضرورية والمفيدة في عمليات إتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط ورقابة عمليات المنظمة بما يحقق أهدافها وهناك العديد من الأهداف لنظم المعلومات المالية نذكرها فيما يلي :

1-  توفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة لدراسة تكاليف المخرجات ومقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف التقديرية وتقديم هذه التقارير للإدارة 

2_  توفير البيانات والمعلومات المالية لدراسة المدخلات والمخرجات والإيرادات والمصاريف 

والوقوف على المركز المالي للمنظمة وتقديم هذه التقارير إلى الإدارة لرسم سياسات التمويل في المنظمة  

3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الإستثمارية المتمثلة في الأصول الثابتة والمتداولة
   4- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة الربح ومستوياته      وتحديد معدلات أداء المنظمة خلال فترة زمنية معينة 
  5- توفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة لإعداد القوائم المالية المعبرة عن نتائج أعمال المنظمة خلال فترة زمنية معينة
  6- توفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة كمدخلات أساسية لصنع القرارات المالية مثل :
    _ قبول ورفض المشاريع الإستثمارية الجديدة 

    _ تحديد أنسب الطرق لتمويل المشروعات الإستثمارية

    _ تحديد مصادر وهيكل التمويل المناسب وإحتياجات المنظمة النقدية 

    _ استثمار الفائض من النقدية .

خامساً : مكونات نظام المعلومات المالي :
إنََّ أي نظام يتكون من ثلاث مكونات أساسية هي : 

     مدخلات              عمليات              مخرجات 
إضافة إلى نظام التغذية المرتدة الذي يزود المنظمة بنتائج تنفيذ سياساتها 

ونظام المعلومات المالي لا يخرج عن غيره من النظم من حيث مكوناته الأساسية التي نستطيع التعبير عنها من خلال الشكل التالي : 
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أ – النظم الفرعية للمدخلات : 
تنقسم مدخلات نظام معلومات التمويل إلى ثلاث أنظمة فرعية هي :
1- نظام معالجة البيانات ( المعاملات ) : 

يستهدف هذا النظام إنتاج البيانات المالية وحفظها داخل قاعدة بيانات التمويل وتحديثها ثم إعداد التقارير والمستندات بناءً على ذلك . ويتكون نظام معالجة البيانات من نظامين جزئيين هما : 

· نظام البيانات المحاسبية : الذي يهتم بمسار وتدفق الأموال وكمياتها وزمن صرفها أو الحصول عليها . 

· نظام البيانات التكاليفية : وينصب على تجميع وإعداد البيانات المتعلقة بمختلف التكاليف التي تتكبدها المنظمة نتيجة ممارسة أنشطتها المختلفة . 
2- نظام المراجعة الداخلية : 

ويتولى هذا النظام توفير المعلومات اللازمة لمديري التمويل حول نتائج الأداء المالي للمنظمة على نحو يساعد في تقييم المركز المالي والأوضاع المالية للمنظمة بصورة سليمة كما يتأكد في الوقت ذاته من سلامة الاجراءات المتبعة في النواحي المالية وهناك نوعين من المراجعين تعتمد عليهم المنظمات وذلك حسب حجمها ومقدرتها المالية : 

المراجعين الداخليين : الذين يقومون بمراجعة السجلات المالية للمنظمة

المراجعين الخارجيين : الذين يقومون بإعداد تقارير مالية تهم المساهمين والبنوك والمؤسسات المالية التي تشرف أو تتعامل مع المنظمة .  

وهناك ثلاث أنواع رئيسية للمراجعة : وهي : 

· المراجعة المالية : التي تهتم بمدى دقة سجلات المنظمة (أي هل تعبر السجلات عن الوضع الفعلي ) وعادة يقوم بهذه المراجعة المراجعين الخارجيين . 

· المراجعة التشغيلية : التي تنصب على التأكد من فاعلية الاجراءات المتبعة في أداء العمليات والوظائف المختلفة وعادة تكون هذه مهمة المراجعين الداخليين . 
· المراجعة المتزامنة : وهي شبيهة بالمراجعة التشغيلية لكنها مستمرة 
وتهتم المراجعة الداخلية كما لاحظنا بالنواحي الداخلية في المنظمة وقد يتجه المراجعون للتعرف على المتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة . 

3- نظام مخابرات التمويل (تحريات التمويل) :

يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة الفرعية للمدخلات إذ يسعى إلى تحديد أفضل مصادر الأموال والاستثمارات ويقوم بتجميع المعلومات الخارجية عن المنافسين والمساهمين والموردين والمؤسسات المالية والأجهزة الحكومية للتعرف على العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية للمنظمة ثم نشر هذه المعلومات بين الجهات المذكورة لإظهار المركز المالي للشركة ويتبادل هذا النظام المعلومات مع المساهمين حيث يقدم لهم معلومات عن الوضع المالي والربحية والاستثمارات تكون مفهومة وتحوي على أشكال توضيحية ويأخذ مقترحاتهم وشكاويهم وأفكارهم ......... إلخ .
كما يقوم بتبادل المعلومات مع الأجهزة المالية من مصارف وشركات 
تأمين ويعتبر هذا النوع من المعلومات ضروري في اتخاذ قرارات التمويل والاستثمار في الشركة . 

ويعتمد نظام مخابرات التمويل على عدة أساليب في الحصول على المعلومات وهي :  

· الاتصال غير الر سمي : بين الإدارة العليا للشركة والشركات الأخرى والأجهزة المالية .
· المنشورات المطبوعة : عن طريق المجلات المالية المتخصصة والنشرات الاقتصادية للمصارف وشركات التأمين . 
· قواعد بيانات الحاسب الآلي : وتحتوي على معلومات تناسب مخابرات التمويل يتم تحديثها باستمرار وتتضمن هذه القواعد معلومات عن الأسواق العالمية وأخبار الاندماجات الدولية والتقارير المالية للشركات وأسعار الصرف وغيرها ....... 
إنَّ نظام مخابرات التمويل الجيد ينقل صورة جلية لما يحدث في الأسواق المالية المحلية والدولية علاوة على توفير أساس من المعلومات يمكن الاعتماد عليه في عمليات التنبؤ المالي حيث نرى أنَّ وجود نظام فعال للمخابرات المالية إن لم يمنع الأزمة الحالية قد يخفف من آثارها من خلال الاستعداد لها وعدم التفاجئ بحدوثها .
ب – العمليات : 

وهي المرحلة التي تتحول فيها المدخلات إلى مخرجات من خلال  

الجمع والمعالجة والتخزين والنشر وإعادة الإنتاج.......الخ.

ج _ النظم الفرعية للمخرجات :
 تنقسم مخرجات نظام معلومات التمويل إلى ثلاث أنظمة فرعية هي على النحو التالي :   
1- النظام الفرعي للتنبؤ المالي :
يستخدم التنبؤ المالي في التعرف على الاحتياجات المالية المستقبلية للمنظمة بما يمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المتوقعة واستغلال الفرص المتاحة مستقبلاًَ إذا ما ربطنا ذلك بالأزمة العالمية فإنَّ للتنبؤ المالي وبالتعاون مع نظام مخابرات التمويل الدور الأهم في الكشف عن مؤشرات الأزمة قبل وقوعها وبالتالي تجنب  أسبابها والحد بشكل كبير من آثارها الكارثية على المنظمات . 
وقبل التعرف على أساليب التنبؤ المالي لابد من التنويه إلى : 
· إنَّ عمليات التنبؤ بالمستقبل هي بمعظمها امتداد طبيعي للأحداث الماضية لذا فبيانات الشركة هي الأساس في عملية التنبؤ . 
· لا يوجد أسلوب تنبؤ يتصف بالكمال فلا يمكن التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل مهما كانت الأساليب المتبعة في عملية التنبؤ .   

ولذا فإنَّ على المديرين في بعض الحالات أن يعتمدوا بشكل كبير على خبراتهم .
وعلى كل حال هناك أسلوبان للتنبؤ المالي : 

_  أساليب غير كمية تعتمد على الحدس والخبرة الشخصية ومنها : 
· إجماع الهيئة : حيث يناقش مجموعة من الخبراء المستقبل مناقشة مفتوحة حتى يصلوا إلى نتائج معينة يتفق علها الجميع وذلك وجهاً لوجه وضمن جدولة مسبقة .
· أسلوب دلفي : وتشمل مجموعة من الخبراء لا يجتمعون بالطريقة التقليدية وبدلاً من ذلك فإنَّهم يسلمون إجاباتهم على سلسلة من الأسئلة التي يعدها أحد المنسقين .
_ الأساليب الكمية : ومن أشهرها أسلوب الانحدار الذي يعتمد على وجود علاقة بين متغيرين أحدهما تابع والأخر مستقل فإذا كان لدينا مثلاً حجم الأصول بالشركة(متغير مستقل) وحجم المبيعات (متغير تابع) فإذا ما تم تجميع بيانات تاريخية عن حجم الأصول وحجم المبيعات خلال السنوات العشر الماضية مثلاَ يمكن بناءً على هذه المعلومات تمثيل العلاقة بين المتغيرين بيانياً ورسم خط يوضح العلاقة بينهما بناء على ذلك ثم استخدام الامتداد الطبيعي لهذا الخط لإيجاد القيمة المستقبلية لأحد المتغيرين بمعلومية المتغير الآخر .

وهناك نوعين من الانحدار : 

  الانحدار البسيط : الذي يفترض وجود علاقة بين متغيرين المبيعات وحجم الأصول وثبات المتغيرات الأخرى .

  الانحدار المتعدد : الذي يدخل متغيرات أخرى في الاعتبار مثل رجال البيع ,ميزانية الإعلان... وغيرها من المتغيرات المؤثرة على المبيعات .

2 – النظام الفرعي لإدارة التمويل : 

إنَّ الوظيفة المالية تهتم بمسار التدفقات النقدية من وإلى المنظمة وإدارة 
التمويل جزء من النظام الوظيفي المالي للشركة فالمدير المالي يمكن أنَّ يطرح أسئلة من قبيل (ماذا – إذا ) وبناءً على الإجابات يقوم بتعديل 
التوقعات المالية الداخلة والخارجة للشركة . 

وتستخدم النظم الخبيرة على الأرجح لمساندة المديرين في اتخاذ قرارات الائتمان المتعلقة بمراجعة الحسابات الخاصة بالعملاء وحدود الائتمان المسموح لهم بها . 

3 – النظام الفرعي للرقابة المالية : 

حيث عادة ما تستخدم الموازنات التشغيلية كوسيلة للرقابة والتخطيط الماليين حيث توضع لكل إدارة موازنة تشغيلية لتحقيق أهدافها خلال فترة زمنية مقبلة غالباً ما تكون سنة وتستخدم هذه الموازنات لتقييم أداء الإدارات المختلفة من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف وهناك عدة مداخل لوضع هذه الموازنات نذكرها فيما يلي : 
· مدخل وضع الموازنات من أعلى إلى أسفل : حيث تقوم الإدارة العليا بتحديد الموازنات الخاصة بالإدارات المختلفة لكونها تملك كافة المعلومات والخطط طويلة الأجل . 
· مدخل وضع الموازنات من أسفل إلى أعلى : حيث تبدأ عملية وضع الموازنات من الإدارات الدنيا والتنفيذية لما لها من دراية واسعة بما يجب عمله . 
· مدخل وضع الموازنات بالمشاركة : بين الإدارة العليا والمستويات الإدارية المختلفة وذلك بناءً على عمليات تفاوض ومساومة بين الأطراف المختلفة للوصول إلى موازنة توافقية ترضي جميع الأطراف وكما أشرنا تستخدم هذه الموازنات لمقارنة الأداء الفعلي 
بما ورد في بنود الموازنة وذلك للكشف عن الانحرافات والعمل على تلافيها . 

وبالإضافة إلى الموازنات كوسيلة للرقابة المالية تستخدم العديد من النسب المالية التي يمكن من خلالها قياس كفاءة الأداء المالي للمنظمة ( كنسب السيولة والربحية .........) . 

سادساً: استخدام مخرجات نظام معلومات التمويل : 
إنَّ المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المالية تعد ضرورية وهامة وتفيد مختلف المستويات التنظيمية فالإدارة العليا تستفيد من مخرجات كل النظم الفرعية من تنبؤ مالي وإدارة تمويل ورقابة مالية وكذلك يستفيد من هذه المخرجات باقي مديري المجالات الوظيفية المختلفة وتتفاوت اهتمامات الأطراف الأخرى حسب اهتماماتهم الوظيفية . 
سابعاً : قياس فاعلية نظام المعلومات المالي : 

يقصد بالفاعلية القدرة على تحقيق الأهداف وبالتالي فإنَّ فاعلية نظام المعلومات المالي تعني تحديد مدى قدرة هذا النظام على تحقيق أهدافه وعند تقييم فاعلية نظام المعلومات المالي يجب أن نميز بين نوعين من التقييم على النحو التالي :  
· التقييم العام : يهتم بالتعرف على المستوى الحالي لأداء المنظمة بشكل عام 

· التقييم الدقيق : يهتم بالتعرف على المستوى الحالي لأداء المنظمة وتحديد أسباب بلوغ هذا المستوى واتخاذ الاجراءات
التي من شأنها الارتفاع بمستوى أداء المنظمة . 
ويكن التمييز بين معيارين من معايير قياس فاعلية نظام المعلومات المالي هما: 

_المعيارالأول:مدى مساهمة نظام المعلومات المالية في توفير المعلومات التي تفي باحتياجات القائمين بتخطيط ومراقبة العمليات المالية بالمنظمة.
_المعيار الثاني: مدى إدراك المديرين ومستخدمي المعلومات المالية بأهمية هذا النظام وبالتالي زيادة إقبالهم عليه .
الخلاصة :

مما تقدم نجد أنَّ نظام المعلومات هو الجهاز العصبي للمنظمة إذ يقدم المعلومات اللازمة ولكافة الأطراف لصنع القرارات الرشيدة ونظام المعلومات المالي كجزء من نظام المعلومات الشامل يقوم بتوفير البيانات المالية و جمع المعلومات عن مختلف الأطراف التي تؤثر على التدفقات النقدية للمنظمة إضافةً إلى معلومات عن الأوضاع العالمية السائدة للمساعدة وكما أشرنا للتنبؤ بالاتجاهات المحتملة الوقوع في الأسواق المالية العالمية .
تمت بحمد الله
قائمة المراجع
1- سونيا محمد البكري , علي عبد الهادي مسلم ,نظم المعلومات الإدارية ,مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية, 1996 
2- عبد الرحمن الصبَّاح ,عماد الصبَّاغ,مبادئ نظم المعلومات الإدارية الحاسوبية , دار زهران , عمَّان , 1996
3- طارق طه , مقدمة في نظم المعلومات الإدارية , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2000
4- رايموند . ماكليود, ترجمة سرور إبراهيم سرور , نظم المعلومات الإدارية , دار المريخ , الرياض , 2006
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